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المقدمة 
كثفــت جماعــة الحوثــي ضرباتهــا العســكرية علــى المملكــة العربيــة 
ــر  ــان وزي ــع إع ــن م ــبوق تزام ــر مس ــد غ ــعودية، في تصعي الس
الخارجيــة الأمريكــي، أنتــوني بلينكــن، رفــع جماعــة الحوثــي مــن قائمة 
الإرهــاب، وقــد جــاء قــرار الرفــع ابتــداء مــن الثلاثــاء 16 فبرايــر/

شــباط 2021، بعــد أيــام مــن تصنيــف إدارة الرئيــس الأمريكي الســابق 
دونالــد ترامــب الحوثــي »منظمــة إرهابيــة«، وفــرض عقوبــات علــى 
ثلاثــة مــن قــادات الحركــة، معلنــً ذلــك في اللحظــات الأخــرة مــن 

ولايتــه.

ــن  ــً ع ــدن تراجع ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــات الرئي ــل توجه تمث
نهــج ســلفه ترامــب، فمنــذ وصولــه إلى البيــت الأبيــض تبــى بايــدن 
سياســات جديــدة تجــاه القضيــة اليمنيــة، مــن خــال تعيــن مبعــوث 
خــاص لليمــن، ووقــف الدعــم العســكري للســعودية، وقــد تزامنــت 
هــذه الإجــراءات مــع تصعيــد حوثــي اســتهدف عــدداً من المنشــآت 
ــة  ــة الداعي ــات الدولي ــتبق التوجه ــت يس ــور لاف ــعودية، في تط الس
ــال  ــن خ ــد م ــع جدي ــيس واق ــاول تأس ــة، ويح ــة اليمني للمصالح
التطــورات العســكرية في محافظــة مــأرب اليمنيــة، إضافــة إلى الحديــث 
عــن إمكانيــة العــودة للمحادثــات الدوليــة بخصــوص الملــف النــووي 

ــراني. الإي

ــد  ــبياً بع ــا نس ــت حدته ــعودية خف ــى الس ــدة عل ــات الجدي الهجم
ــل  ــد مث ــة، وق ــة المصاحب ــات الدولي ــدات والإدان ــن التندي ــة م موج
ــام  ــة أم ــإدارة الأمريكي ــً ل ــدو إحراج ــا يب ــى م ــد عل ــذا التصعي ه

ــة. ــا في المنطق حلفائه
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يبحــث تقديــر الموقــف في ردود الأفعــال المختلفــة حيــال الهجمــات،  
وســياقاتها المتعــددة، وأبعــاد هــذه الهجمــات، وإمكانيــة تجددهــا.
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تطور الهجمات وردود الأفعال المختلفة
ــى  ــي مؤخــراً عل ــة الحوث ــي شــنتها جماع تصاعــدت الهجمــات ال
الســعودية حــى وصلــت إلى 17 هجومــً، في غضــون أســبوع واحــد، 
منــذ العاشــر مــن فبراير/شــباط الحــالي، وبحســب الإعــام الســعودي 
ــى  ــرة عل ــرات مس ــاث طائ ــعودية ث ــوات الس ــت الق ــد اعترض فق
مطــار أبهــا صبــاح الثلاثــاء 16 فبراير/شــباط، ســبق ذلــك بيــوم واحد 
ــن  ــا بطائرت ــدة وأبه ــاري ج ــتهداف مط ــي اس ــة الحوث ــان جماع إع
ــك،  ــً بشــأن ذل مســرتين، دون أن تصــدر الســلطات الســعودية بيان
وأعلــن التحالــف العــربي، الــذي تقــوده الســعودية في اليمــن، في وقــت 
ــً إلى  ــاد كان متوجه ــوي مع ــدف ج ــر ه ــراض وتدم ــابق، »اعت س
الريــاض«، وقالــت الســعودية، يــوم الأربعــاء 17 فبراير/شــباط الحــالي، 
إن هجومــً تســبب في نشــوب حريــق في طائــرة مدنيــة بمطــار أبهــا، 
ــرة  ــر طائ ــن تدم ــت م ــا تمكن ــف أنه ــوات التحال ــت ق ــا أعلن كم
ــعودية  ــيط الس ــس مش ــة خمي ــى مدين ــون عل ــا الحوثي ــرة أطلقه مس
ــال المتحــدث باســم  ــوم نفســه، وق ــن فجــر الي ــت مبكــر م في وق
التحالــف، تركــي المالكــي: »إن هجمــات الحوثيــن تســتهدف المدنيــن 
ــد  ــرب«، وق ــة ح ــل جريم ــدة تمث ــة متعم ــة بطريق ــان في المدين والأعي
أورد بيــان مجلــس الــوزراء الســعودي أن المملكــة »ســتتخذ الإجــراءات 
اللازمــة للحفــاظ علــى أراضيهــا وســامة مواطنيهــا والمقيمــن فيهــا، 

ــة«. ــن الدولي وفقــً لالتزاماتهــا بالقوان

الإعــام الحوثــي خــال الفتــرة الماضيــة وبشــكل شــبه يومــي يعلن 
ــدث  ــال المتح ــث ق ــعودية، حي ــى الس ــررة عل ــات متك ــذ هجم تنفي
ــع  ــى موق ــريع، عل ــى س ــد يح ــن، العمي ــم الحوثي ــكري باس العس
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تويتــر، إن هــذا الاســتهداف يــأتي في إطــار الــرد الطبيعــي والمشــروع 
علــى مــا وصفــه بـ«تصعيــد العــدوان الجــوي وحصــاره الشــامل على 

اليمــن«.

ــت  ــد، وحث ــذا التصعي ــا له ــة إدانته ــراف دولي ــت أط ــد أعلن وق
ــت وزارة  ــث قال ــية، حي ــوية سياس ــل إلى تس ــى التوص ــراف عل الأط
ــن،  ــد أوس ــي، لوي ــاع الأمريك ــر الدف ــة إن وزي ــاع الأمريكي الدف
ــى  ــدود عل ــر الح ــون ع ــنها الحوثي ــي ش ــرة ال ــات الأخ أدان الهجم
الســعودية، وأعــرب عــن التزامــه بمســاعدة المملكــة في الدفــاع عــن 

ــا. حدوده

وقــد أكــد المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الأمريكيــة، جــون كيربي، 
مواصلــة العمــل للوصــول إلى طــرق أفضــل للدفــاع عــن المملكــة إزاء 
التهديــدات الخارجيــة، مــع تنشــيط الدبلوماســية لمحاولــة إنهــاء الصــراع 

اليمن. في 

المنــدوب الروســي الدائــم لــدى الأمــم المتحــدة، فاســيلي نيبينزيــا، 
ــة  ــي المملك ــى أراض ــات عل ــف الهجم ــن تكثي ــاده »تدي ــد أن ب أك
ــف  ــة للوق ــراف المعني ــو الأط ــاف: »ندع ــعودية«، وأض ــة الس العربي
ــم  ــة الأم ــاوض برعاي ــة التف ــدء عملي ــار، وب ــاق الن ــوري لإط الف

ــدة«. المتح
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سياق الهجمات
تطــور الهجمــات الحوثيــة جــاء متزامنــً مــع منــع بيــع الأســلحة 
ــم  ــن قوائ ــن م ــة الحوثي ــع الإدارة الأمريكي ــة للســعودية، ورف الأمريكي
الإرهــاب، وهــو القــرار الــذي تظهــر معــه بعــض ملامــح التوجهــات 
ــارب  ــا تتق ــن، وهــي ربم ــع الحوثي ــدة في التعامــل م ــة الجدي الأمريكي
مــع تلــك السياســات الــي تبناهــا الرئيــس الأمريكــي الأســبق بــاراك 
ــع  ــر م ــل المباش ــة التواص ــا عملي ــن خلاله ــح م ــي فت ــا، وال أوبام
الحوثيــن، وقــدم في الأيــام الأخــرة مــن ولايتــه باســم وزيــر خارجيته 
حينهــا جــون كــري مــا عــرف بـ«رؤية كــري«، وهــي الرؤيــة التي 
عدتهــا الحكومــة اليمنيــة متجــاوزة للمرجعيــات الثــاث الــي تتمســك 
بهــا الحكومــة اليمنيــة لحــل الأزمــة، والمتمثلــة في )المبــادرة الخليجيــة، 
ومخرجــات الحــوار الوطــي، وقــرار مجلــس الأمــن 2216(، وعلــى مــا 
يظهــر فــإن الإدارة الأمريكيــة الجديــدة تســعى إلى ترويــض الحوثيــن، 
ومحاولــة الدخــول بشــكل واضــح في الملــف اليمــي، وســحب البســاط 
ــوات  ــتثمرة الدع ــة، مس ــة المتنازع ــوى الإقليمي ــن الق ــن م ــا أمك م
والتحــركات الدوليــة لإنهــاء الحــرب في اليمــن وإحــال الســام، مــن 
خــال دعــوة الخارجيــة الأمريكيــة الحوثيــن إلى وقــف جميــع الأعمــال 
العســكرية في اليمــن والعــودة إلى المفاوضــات، والضغــوط الأمريكيــة على 
ــول بالتســوية السياســية، ملوحــة بعــدد مــن الملفــات  الســعودية للقب

الحقوقيــة.

في هــذا الإطــار عينــت أمريــكا تيــم ليندركينــغ مبعوثــً خاصــا لهــا 
في اليمــن، ويوصــف ليندركينــغ بالدبلوماســي المخضــرم الــذي شــغل 
ــة  ــة الأمريكي ــب مســاعد وزارة الخارجي ــد ترامــب منصــب نائ في عه
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لشــؤون الخليــج العــربي، وقبلهــا كان نائــب رئيــس البعثــة الأمريكيــة 
ــعودية  ــة للس ــدو مفوض ــابقاً تب ــكا س ــت أمري ــعودية، وكان في الس
بخصــوص الملــف اليمــي، لكــن يظهــر أنهــا ســتتعامل مباشــرة مــع 
ــؤولين  ــاص بالمس ــا الخ ــاء مبعوثه ــال لق ــن خ ــك م ــف، وذل المل

ــن.  ــع الحوثي ــوات تواصــل خاصــة م ــح قن ــه فت ــن، وإعلان اليمني

في الســياق ذاتــه بحــث المبعــوث الأممــي مارتــن غريفيــث مــع وزير 
الخارجيــة الإيــراني محمــد جــواد ظريــف ومســؤولين إيرانيــن آخريــن 
ــران،  ــه إلى إي ــال زيارت ــك خ ــن، وذل ــرب في اليم ــاء الح ــبل إنه س
الــي تعــد الأولى منــذ توليــه هــذه المهــام. وتتمســك إيــران برؤيتهــا 
ــك  ــار أن ذل ــاء، باعتب ــة صنع ــدولي بحكوم ــراف ال ــة في الاعت المتمثل
ســيمثل مدخــاً للحــل السياســي، وقــال المتحــدث باســم الحكومــة 
ــة،  ــة اليمني ــكرياً للأزم ــل عس ــه لا ح ــي: »إن ــي ربيع ــة، عل الإيراني
ــف الحــرب في  ــف الأمريكــي في وق ــل أن يســهم الموق ــران تأم وإن إي
ــدأت الحــرب  ــي ب ــدول ال ــى ال ــي: »إن عل اليمــن«، وأضــاف ربيع
في اليمــن أن توقفهــا، وإيــران مســتعدة للتعــاون مــع الأمــم المتحــدة 

لإنهــاء هــذه الحــرب«. 

تزامنــت هــذه الهجمــات كذلــك مــع تصعيــد الحوثيــن العســكري 
في محافظــة مــأرب شــرق اليمــن، والــي تعــد آخــر معاقــل الحكومــة 
الشــرعية في الشــمال، وبهــا مئــات آلاف النازحــن اليمنيــن، وتحــاول 
ــة  ــم المعرك ــد يحس ــكري جدي ــدم عس ــق تق ــي تحقي ــة الحوث جماع
لمصلحتهــا في شمــال اليمــن، ويعــزز موقعهــم في أي مباحثــات قادمــة، 
ــات  ــم المفاوض ــتطاعته حس ــوة فباس ــك الق ــن يمتل ــى أن م ــاء عل بن
ــبوة إذا  ــا ش ــن بعده ــأرب وم ــى م ــا أن ســيطرتها عل ــه، كم لمصلحت
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تمــت فمعنــاه الســيطرة علــى منابــع النفــط والغــاز في اليمــن، وهــو 
ــى اليمــن؛  ــة ســيطرتها عل ــد ميزانيتهــا وإطال مــا ســيمكنها مــن رف
ــز  ــتيت تركي ــعودية لتش ــاه الس ــا باتج ــن هجماته ــف م ــذا تكث وله
الســعودية عــن معركــة مــأرب، مســتغلة التباينــات الســعودية الإماراتية 

ــى الســعودية.  ــدولي عل ــف اليمــي، والضغــط ال في المل
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أبعاد الهجمات الحوثية
ــدم  ــق أي تق ــة لتحقي ــات المتاح ــتثمار المناخ ــون اس ــاول الحوثي يح
ــت  ــي الوق ــة، فف ــة الجماع ــب في مصلح ــي يص ــكري أو سياس عس
الــذي تســعى فيــه أمريــكا لخلــق منــاخ تهدئــة نحــو الجماعــة يحــاول 
الحوثيــون اســتغلال هــذه الفرصــة، كمــا يســعون لمعرفــة السياســات 
الأمريكيــة الجديــدة، واكتشــاف نقــاط قوتهــا وضعفهــا للاســتفادة منها 
ــرها  ــد يفس ــة ق ــي الواضح ــة التراخ ــة، وحال ــات قادم في أي مفاوض
ــا  ــا ربم ــن أنه ــة، في ح ــراء أمريكي ــوط خض ــود خط ــض بوج البع
تكــون اســتفادة حوثيــة مــن المنــاخ الجديــد، مــع وجــود حالــة تردد 
ــف  ــذا المل ــب أوراق ه ــادة ترتي ــببها إلى إع ــود س ــا يع ــي ربم أمريك

ــة. ــدى الإدارة الأمريكي ل

تكثيــف هــذه الهجمــات كذلــك ورقــة تســتثمرها إيــران للضغــط 
ــكا مــن جهــة أخــرى، وإيصــال  علــى الســعودية مــن جهــة وأمري
ــوار  ــي، وأي ح ــف اليم ــم في المل ــن تتحك ــا م ــة أنه ــائل دولي رس
ينبغــي أن يكــون معهــا مباشــرة، كمــا أنهــا تريــد الضغــط علــى إدارة 
الرئيــس بايــدن بخصــوص العــودة إلى الاتفــاق النــووي بعيــداً عــن أي 
ضغــط ســعودي، وتحييــد الســعودية مــن أي حــوار أمريكــي إيــراني، 
وإن صحــت الروايــة بشــأن حــدوث ضربــات مــن جنــوب العــراق 
ــب  ــي، حس ــوان الملك ــر الدي ــث مق ــة حي ــر اليمام ــتهدفت قص اس
صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« الأمريكيــة، فمعنــاه إيصــال رســالة 

إيرانيــة للســعودية بأنهــا محاصــرة مــن الشــمال والجنــوب.

ــة  ــات الأمريكي ــرى في الترتيب ــد ت ــعودية ق ــة الس ــة العربي المملك
الجديــدة ســبباً للتصعيــد الحوثــي، ولهــذا تحــرص أمريــكا علــى بعــث 
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رســائل التطمــن للســعودية، وأنهــا لــن تســمح بهــذا التصعيــد، ومــع 
ذلــك قــد تضطــر الســعودية في إطــار تأمــن نفســها إلى البحــث عــن 
مصــادر أخــرى لتغطيــة احتياجاتهــا التســليحية، وهو مــا تخشــاه الإدارة 
الأمريكيــة، ولعــل الاتصــال الأخــر بــن الرئيس الروســي فلاديمــر بوتين 
وولي العهــد الســعودي الأمــر محمــد بن ســلمان، يحمــل رســالة ضمنية 
لــإدارة الأمريكيــة، فهــو وإن كانــت غايتــه الأولى بحــث ســر صفقــة 
»أوبــك +« فإنــه بحــث قضايــا أخــرى منهــا تطويــر العلاقــات بــن 
البلديــن في مختلــف المجــالات، وتنــاولَ الملفــات الإقليميــة، وخصوصــً 
ــد  ــلح ق ــرقي للتس ــكر الش ــوء إلى المعس ــج، وأي لج ــوريا والخلي في س

يضطــر أمريــكا إلى مراجعــة قرارهــا.
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إمكانية تجدد الهجمات
ــى الســعودية،  ــي عل ــة الحوث ــد سلســلة هجمــات شــنتها جماع بع
شــهدت الأيــام الماضيــة هــدوءاً نســبياً مقارنــة بمــا كان عليــه الوضــع 
ــببته  ــذي س ــود إلى حجــم الإحــراج ال ــك يع ــل ذل ــل، ولع ــن قب م
ــا  ــي قدمته ــهيلات ال ــد التس ــً بع ــكا، وخصوص ــات لأمري الهجم
ــا  ــى حليفته ــه عل ــذي تمارس ــط ال ــا الضغ ــي، وبمقابله ــة الحوث لجماع
الســعودية، ولهــذا ســارعت الإدارة الأمريكيــة إلى إدانــة هــذه الهجمــات 
ــا  ــن أراضيه ــاع ع ــعودية في الدف ــاعدة الس ــا »بمس ــد التزامه وتأكي
وشــعبها ضد الهجمــات الحوثيــة«، مشــيدة بجهــود المملكــة »في مواجهة 
أنشــطة النظــام الإيــراني المزعزعــة للأمــن والاســتقرار وهزيمــة المنظمات 
الإرهـــابية في المنطقــة«، كمــا جــاء في اتصــال وزيــر الدفــاع الأمريكي 

ــولي العهــد الســعودي. ب

المواقــف الأمريكيــة الجديــدة تــدل علــى أن الإدارة الحاليــة ســتأخذ 
وقتــً ليــس قصــراً لاســتكمال سياســتها الخارجيــة بخصــوص الملــف 
النــووي الإيــراني، وإعــادة تقييــم ملفــات الشــرق الأوســط، ودراســة 
ســبل الحــل في اليمــن، ولعــل القضيــة اليمنيــة أصبحــت تمثــل شــرطاً 
ــتمالة  ــنطن لاس ــعى واش ــذا تس ــران، وله ــع إي ــدم م ــاز أي تق لإنج
ــا  ــى حليفته ــط عل ــم، والضغ ــات أمامه ــل العقب ــن، وتذلي الحوثي
ــف  ــد في مل ــي جدي ــراق سياس ــق اخت ــة لتحقي ــعودية، في محاول الس
المصالحــة اليمــي، وهــذه الفرصــة تســعى لالتقاطهــا إيــران والجماعــات 
التابعــة لهــا لفــرض شــروطهم أمــام الإدارة الأمريكيــة، وتحقيــق تقــدم 
عســكري علــى الأرض، وإشــغال الســعودية بالهجمــات مــن الجنــوب 
والشــمال، وعلــى الرغــم مــن تخفيــف التصعيــد فإنــه مــن المتوقــع أن 
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تتكــرر هــذه الهجمــات بــن حــن وآخــر، كأســلوب مــن أســاليب 
الضغــط السياســي.

خاتمة
جماعــة الحوثــي لا تريــد أن تخســر الامتيــازات الأمريكية الجديــدة، وفي 
المقابــل هــي تتحــن الفــرص للتصعيــد العســكري؛ ولهــذا مــن المتوقع 
ــس  ــد الحاجــة، ولي ــاورة سياســية عن ــى الهجمــات كمن أن تبقــي عل
بالضــرورة أن تصيــب أهدافــً حقيقيــة، وأي انتظــار ســعودي لمــا قــد 
تفــرزه المشــاورات والزيــارات الأمريكيــة معنــاه إضاعــة آخــر فرصــة 
ــي  ــد حوث ــتثمار أي تصعي ــعودية اس ــكان الس ــعودية، وبإم ــد الس بي
ــة للســعودية بخصــوص  ــات الأمريكي ــد، والاســتفادة مــن التطمين جدي
وقوفهــا إلى جانبهــا في الدفــاع عــن أمنهــا القومــي، وعــدم الاعتمــاد 
ــراني وأذرعــه  ــف الإي ــة بخصــوص المل ــى السياســة الأمريكي ــً عل كلي
ــية  ــوى السياس ــة والق ــرعية اليمني ــال للش ــة المج ــة، وإتاح في المنطق
ــي  ــم الدبلوماس ــن، والدع ــور في اليم ــا للحض ــة له ــة التابع والاجتماعي
للشــرعية اليمنيــة مــن أجــل التمســك بالمرجعيــات الثــاث، مــن دون 
ذلــك فــأي حــل ربمــا يؤجــج الأزمــة أكثــر ممــا يصلحهــا، ويجعــل 
ــه  ــداً، وهــو ربمــا مــا تســعى إلي ــً جدي مــن اليمــن نموذجــً لبناني

ــة. القــوى الدولي
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